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مؤيد نعمة

مـن جديـد تطفـو قضـية اللجـوء الى اوروبـا على جـدول اعمـال الاوروبيين، اذ
علـى الرغم من ان عـدد طالبـي اللجوء الى اوروبـا قد وصل الى ادنـى مستواه
مـنـــذ سـنـــوات الا ان المـــوضـــوع يـبقـــى مــتفجـــراً ويــطفـــو بـــانـتـظـــام في جـمـيع
الملـتقيـات الاوروبيــة الكبـرى، فـالخيــارات الكبـرى المـتعلقـة بـاللجـوء والهجـرة
الـى اوروبــا للــسنــوات القـادمـة كــانت في صـميـم المنـاقـشــات بين رؤسـاء الـدول
الاوروبيـة في مـطلع تـشـريـن الثـاني الحــالي.. ولكـونـي اشغل منـصب المفـوض

الاعلى للامم المتحدة لشؤون اللاجئين اود تقديم وجهة نظري.
دعونا اولاً نتحفـظ من الاسطورة التي تقـول ان طالبي اللجوء قـد اكتسحوا
اوروبــا، ففي عـام 1992 تـسلـمت الــدول الـ)25( التـي تمثل اوروبــا اليـوم )680(
الـف طلب للجـوء، ولم تـزد هـذه الـطلبـات علـى )350( الفـا عـام 2003، ويمكن
ادارة مـثل هــذا الـــرقم لـكن بــالـــرغم مـن ذلك فــان الجــدل ظل قـــائمــاً وزادته
خطـورة الاعـتبـارات الـسيـاسيـة والميـول الكـارهـة للاجـانب الـتي بـالكــاد يمكن

اخفاؤها.
سيكـون من المنـاسب جـداً الافادة مـن هذه الفـرصة الـذهبيـة لتـحسين سـرعة
وفعــاليــة اجــراءات اللجــوء، وفي الحقـيقــة لــو ان قــراراً ســريعــاً اتــاح للاجـئين
الحصـول علـى حمـايـة عـاجلـة يحتـاجـون اليهـا، فـانـه يسـمح ايضـاً بـالاعـادة
السـريعة للذين لايمتلكون حـق اللجوء القانوني وبطبـيعة الحال، فان هناك
قلقـاً مـشـروعـاً، كـالـذي تـسبـبه الهجــرة غيـر المـشـروعـة، وفـشل الانـدمـاج، وفي
بعض الحـالات بخـاصـة بعـد هجمـات 11 ايلـول2001، لـكن لاينـبغي ان نجعل
حالات القلق هـذه تقوض اسـس المشـاركة الاوروبـية في مجـال حقوق الانـسان

وحماية اللاجئين.
اسـتطـيع ايضــاً ان افهم هـذه الـرغبـة في ايجـاد حل )سحـري( لمـشكلـة ملحـة،
لكن لـوكـان هنـاك شيء تعلـمته خلال الـسنـوات التـي امضـيتهـا في المفـوضيـة
العلـيــــا للامم المـتحـــدة لــشــــؤون اللاجـئــين، لقلـت انه لايـــوجــــد حل سحـــري

للمشكلات المعقدة هذه.
ان الاتحـاد الاوروبي قـادر علـى ان يأتـي بردود مـناسـبة عـلى مـشكلات الهـجرة
واللجـوء الـتي تـؤثــر في دوله الاعضــاء، لكنـه لايسـتطـيع القيـام بـذلك الا اذا
وافقـت هذه الـدول نفسهـا على تـرك اعتبـاراتها الـسيـاسيـة جانـباً علـى المدى

القصير  وتكريس نفسها للمصلحة المشتركة على المدى الطويل.
ويـقوم المنهج المشترك للجوء على فرضية بسيطة: هي امتلاك الدول انظمة
لجــوء ذات خـــواص متـســاويــة، ولـكن اذا كـــانت قــضيــة الـتنـسـيق الـتي دخـلت
مـرحـلتهــا الثــانيــة تهـدف بـالـضبـط الـى احــداث تقــارب بين انـظمــة اللجـوء

الوطنية، فان عنصرا واحداً يبقى غائباً وهو تقاسم المهمات.
فبــدلاً من تقــسيـم المهمـات والمـســؤوليـات، تـشهــد العكـس تمـامــاً ونحن بـازاء
اتجاه مزعج يلقي بهذه المسـؤوليات اما على دول اخرى في الاتحاد واما خارج
الاتحــاد، وفي كـلتــا الحــالتـين علــى دول هـي في الغــالـب اقل اسـتعــداداً لـلنـظــر

بطلبات اللجوء.
وثمة رهان كبير هو رهـان الاعتراف بوضع الشخص كلاجئ، ويمكن الاعتقاد
بـان المــرشح للجـوء يـجب ان يحـصل علــى الفـرصــة نفـسهــا في الحمـايــة من
خلال وضعـه لاجئــاً في كل دولـــة اوروبيـــة غيــر ان الامـــور ليــست كــذلك! فـفي
جـمهوريـة سلوفـاكيـا على سـبيل المثـال، حيث يقـدم اليهـا العديـد من طـالبي
اللجوء من الشـيشان- كانت مجمـوعة من طالبي اللجـوء قد حصلت بصورة
عـامـة علـى معـدل اعتـراف بنـسبـة اكثــر من 50% من عـدة دول اوروبيــة حصل
اثنـان فـقط يـنتـميـان الـى هــذه المجمـوعـة علـى اللجـوء في نهـايـة ايلــول، من

)1081( حالة تمت دراستها هذا العام.
وثمــة مثـال اخـر مـثيـر للـدهـشــة:- ففي الــوقت الـذي كــان فيه صـدام حـسين
لايـزال في الـسلطـة، لـم تمنح اليـونـان حق اللجـوء للعـراقـيين الا بنـسبـة تقل
عن 1% من طـالبي اللجـوء وقد انخفض هـذا المعدل الـى اقل من )0.6%( عام
2003، ولهــذا لـم يعــد مـن المــدهــش في مـثل هــذه الـظــروف ان يـتجه طــالـبــو
اللجــوء صــوب الــدول التـي يعـتقــدون بــان فــرصتـهم فـيهــا اكبــر امــا المــشكلــة
الثــالثـة الـكبــرى فهي عــدم فعــاليـة اجــراءات اللجــوء القــائمـة، فـفي الغــالب
لايتم التـوصل الى الـقرار النـهائي إلا في المـراجعة الـثانيـة او الثالـثة في حين
يمكـن التــوصل الــى هــذه القــرارات نفــسهـــا منــذ المــراجعــة الاولــى بـــدلاً من
محـاولـة الالغـاء الكــامل لحق اللجــوء، وهي محـاولـة مـوجـودة في الغــالب في
بعـض الـــدول وعلــى المــسـتــوى الاوروبـي ايـضــاً، وكـنـت سعـيـــداً بقـــرار المحكـمه
الـدستـوريـة الاخيـر في الفسـاد الـذي اقـر بـعض التـوازن بهـذا الصـدد والعلاج

هنا هو جعل نظام اللجوء اكثر فاعلية حال استخدامه.
من السهل الاعلان عن ان اللاجئين الحقيقيين يستـحقون الحماية وهذا ما
يـنص عـليه قـانــون اللجـوء الـدولـي، غيـر ان الحـقيقــة للاسف هـي غيــر ذلك
تمــامــاًَ، فــانـظـمـــة اللجــوء في اوروبــا لاتقــدم للاجـئـين دائـمــاً الحـمــايــة الـتـي
يسـتحقونهـا، بل اقول لاتـوفر لهـم حتى فـرصة الاسـتماع الـى حالـتهم وشرح

اوضاعهم، والاحداث الاخيرة في ايطاليا ليست المثال الوحيد على ذلك.
ويقــوم النقـاش الحـالـي ايضـاً علـى ضـرورة تـشـجيع افـضل انـدمـاج للاجـئين
والمهـاجـريـن في البلــدان التي تـتبنـى لجـوءهم وانــا اتفق كليــا بخصـوص هـذه

النقطة.
غير ان التـشريع الاوروبي التـوافقي الذي تم تبـنيه العام المـاضي يحرم نـسبة
كبيرة من هؤلاء اللاجئين وبشكل اساس الذين فروا من الحرب او من اعمال
العـنف المـنـتــشـــرة- فـــرص الانـــدمــــاج الحقـيقـيـــة، مـن خلال الــسـمــــاح لهـــذه
الحكومة او تلك بان تحرمهم حق العـمل، وعندما قررت الحكومات الاوروبية
تـسويـة هذه المـشكلات، والتـوفيق بين قـوانينهـا وتطبـيقها امـسكت الحكـومات
الاوروبيــة الثــور من قــرونه- كمـا يقــول المثـل اي التحــول من مـوقف يـنطـوي
علـى رد فعل الـى موقـف فاعل ازاء الـتحديـات المعاصـرة التي افـرزها الـلجوء،

وكل ذلك في مصلحتها ومصلحة اللاجئين.
وبــالمقــابل بــدأ بعـض الــوزراء هم ايـضــاً بــالــدعــوة لتــدخل اوروبـي متــزايــد في
مناطق الاسـتقبال حـيث يأتـي اللاجئون وحـيث يرحلـون وهذه المنـاطق تأوي
اكبــر عــدد مـن اللاجـئين، ومـن العــدل تكـثيـف الاستـثمــار المـــالي والــسيـــاسي
المـكرس لملايـين اللاجئين الـذين يعيـشون في الـدول النـاميـة، لمسـاعدتهـم على
العودة الـى بلدانهـم حالما يـسمح الوضع بـذلك وخلال الوقت هـذا يتم تأمين
حـيــاة آمـنـــة ولائقــة واذا اراد الاتحــاد الاوروبـي بــشـكل جـــاد ايقـــاف الهجــرات
السـريـة، علـيه فتح ابـواب اخـرى لكي يـسمح لـلاجئين والمهـاجـرين بـالـوصـول
اليهـا بــشكل مـشــروع، والمقتـرح حــاليــاً قيـد الـدراسـة، لــوضع بـرنــامج اوروبي
لــدراســة اوضــاع الـلاجئـين وهي خـطــوة في الاتجــاه الـصحـيح، وعلـينــا ايـضــاً
التفكيـر باعـداد نظـام يسـمح بادراة الهجـرات الاقتصـادية بـذكاء ومـنح مكان
قـانوني لـلذين نـريدهـم، بدلاً من الافـادة سراً مـن عملهم الـسري في الـزراعة،

والمستشفيات الاوروبية وبوسعنا استعادة السيطرة على الهجرة السرية.
ان الـسيـاسـة الـتي تقـوم علـى الابعـاد ليـست مـذمـومـة اخلاقيـا فـقط بل انهـا
غيـر عمليـة ايضـاً، فهـي لاتعمل الا علـى ايغـال، كل اشكـال الهجـرة بـالسـريـة،
بما فـيها اللاجئـون، انني احث الـقادة الاوروبيين علـى العمل بهذه الـواقعيات
وتــركيـز طـاقــاتهم في تــأسيــس نظــام ليـس سـريعـاً فقـط بل عـادلاً وفعـالاً، ان
مـايـريــده الاوروبيـون ومـايـسـتحقـه اللاجئـون، هــو في النهـايـة الــشيء نفـسه:
نـظــام قــابل علــى العـمل، قــادر علــى الـتمــاثـل وحمــايــة الـــذين يمـتلكــون حق

الحصول على وضع اللاجئين.
ترجمة:زينب محمد
-رودلوبير رئيس وزراء هولندا السابق
والمفوض الاعلى للامم المتحدة للاجئين

على السياسة الاوروبية ان تعمل
بشكل افضل ازاء حق اللجوء

.... وأيــــديـنـــــا الملـــطخــــة بــــالــــدمــــاء
بقلم فرانك بيرسون 

العد د )265( السبت)4( كانون الاول 2004

NO (265)Sat. (4) December

عــدت بــذاكــرتـي الــى الحــرب العــالمـيــة
الثانـية وجزيـرة نيو كينـيا في عام 1944
ــــــا اقــــــود دوريــــــة خـلـف الخـــطــــــوط وان
ـــة ـــانـيـــة ، كـنـــا نعـبـــر عـبـــر الغـــاب الـيـــاب
الــســاحلـيــة الحــارة الـتــي تقع في جـنــة
المحــيــط الجــنــــوبــي المــســمــــاة أي تــيــب
ومـتجهـين الــى جـبــال اون سـتـيل الـتـي

يغطي قمتها الثلج.
كــان الـطــريق ضـيقــا والـتلال الـطيـنيــة
اللــزجــة مـتــشعـبــة وشــديــدة الانحــدار
فـكنــا نحــاول ان نـتمــسك بمــا مــوجــود
من الجــذور حتـى نـستـطيع ان نـواصل
الطـريق الـى الاعلـى ، كنـت احمل علـى
ظـهري حـمولـة تصل الـى ستين بـاوندا
وبنـدقيــة خفيفــة تخص دوريـتنـا هـذه.
لــم يـكــن هــنــــــالـك أي اثــــــر لـلـجــنــــــود
اليابانيين او أي نشاط اخر طوال تلك
الايــام الـثلاثــة الـتـي كـنــا نـبحـث فـيهــا
عنـهم. كمـا ان  الـراديـو لم يكـن يعمل ،
وقـد اخذ المطـر الاستوائي بـالهطول في
كل لـيلــة. وفي اللـيلــة الاخـيــرة عـثــرنــا
على قـرية مسـالمة ،حيث بتـنا هناك  في

اكواخ مشيدة على اعمدة .
كــــــان الـكــتــيــب الـعــــسـكــــــري الخــــــاص
بـالمعارك حـول الدوريـات الاستطلاعـية
ينـص على انه في حالـة  مشاهـدتنا من
قـبل مقــاتلـين او غيـرهـم فيـجب علـينـا
تـصفيـتهم . وان سلامـتنـا تعـتمـد علـى
ــــا الــــى ذلـك فـــــاذا وصل خــبــــر وجــــودن
الاعــداء  هنـاك فـسـوف يـؤدي في الاقل
الــى تعــريـض معلــومــاتنــا الــى الخـطــر
وقـد يـؤدي ذلك الــى مطــاردتنـا وقـتلنـا
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اعـمـــال وحــشـيـــة ومـــذابح واعـــدامـــات
بـالصدفـة كما فعل المـارينز في الـفلوجة
،ان الحــرب هي جـحيـم ولكـنهــا ليــست
ــنــــــزول الــــــى مـــــســتــــــوى مــن عــــــذرا لـل

الوحشية.
ان الحــرب الـتـي تكــون جحـيـمــا تــشـكل
تحديا- اكبـر واعظم تحد هـو التصرف
بــاعتــدال لمــواجهــة كل شـيء هنــاك قــد
يــدفـعك الــى الانـتقــام والـتعــدي نحــو
أسـوأ مـافي نفــوسنـا.ان الحــرب تتـطلب
ان نكـون ونـتصـرف بـشكل افـضل وانبل
والا فــان كـل شيء قــد يـضـيع ونـتحــول

الى أسوأ شيء فينا.
ان تأكيـد المرء علـى توازنه الاخلاقي في
وقـت اليــاس والارتبـاك ايـام الحـرب هـو
مـقيــاس للانــضبــاط العــسكــري او هــو

مقياس للانسانية والنضج.
ان فــضـــائـح سجـن أبـي غـــريـب لـيــسـت
الجــواب علــى اعــدام الامـيــركـيـين فــوق
جـســر الفلــوجــة،ورغم انـي اختـلف مع
ــــــوش في اغـلــب الاشــيــــــاء الــــــرئــيــــس ب
الاخــرى.لقــد كــانــت ردة فعل الــرئـيــس
غــضـبــا مــشــروعـــا،وتعـــاطفـــاً اخلاقـيــاً
حيـنمــا قــال )ان هــذه ليـسـت اميــركــا(
وهــذا لايمـثل قـيـمـنــا لقــد كــان في اروع
ساعـاته ،في كلمـات رئيس جـدير بـذلك

وقائد لرجال ونساء ايام الحرب.
لــسـت ادري اذا كـــان قــتل ذلـك الــــرجل
،بـرغم انه حـادث صغيـر في حــرب قتلت
عـــشـــــرات الملايــين،يمــثل ايــــة قــمــــة في
الـسلـوك الحـسن. ربمـا لانه  حـدث مع
اول شخـص سـبق مقـتل العــديــد، وكنــا
مــدركين تمـامـا وحــشيــة انتــزاع الحيـاة
،ولـم نكن مخـدرين بعـد لنبـدأ عملـيات

القتل،وهل تصرفنا بشكل ملائم؟
لقـد نفـذنـا الاوامـر ،ابــدينـا اهـتمــامنـا
هـنــاك ، ومــاحــصلـت علـيه انــا بــسـبـب
ذلك الـضــابـط حـملـته معـي الــى اخــر

العمر.
انـنـي لــن احكـم علــى اولــئك المــار يـنــز
المـتــبجحــين،آمل فقـط ان يـتــذكــروا ان
ذلـك الــــرجل الـــدامــي والمهـــزوم الـــذي
حـولـوه الـى مجــرد جثـة هـو شـيء اكبـر
مــن ان  يكــون بقــايــا لا معـنــى لهــا في
المعركـة،والا سوف تـكون المعـركة نفـسها

لا معنى لها.

ترجمة مفيد وحيد الصافي
عن لوس انجلس تايمز

)كـتـب فـــرانك بـيــرســون )كــات بــالــو(و
)لـوك الشاطر(،والمساء الساخن)وافلام
اخــرى يعـمل رئـيــســا لاكــاديمـيــة فـنــون

الصور المتحركة والعلوم(.
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حمــولـتيـهمــا ، وبــدآ بــالتــدخين  . كــان
الضـابـط اليـابـانـي يملك وجهـا هـادئـا

قد مال بعيدا ، وثمة جرح عليه .
بعـــد لحــظـــات اخـــذت انـــزع الاشـــارات
ــــدلــته ، لاحــظــت ان ــــى ب المــــوجــــودة عل
سـلاحه كـــان صـــدئــــاً ووسخـــا كـمـــا ان
بــدلته كـانـت متـسخـة بـالـطين،وحـذاءه
العــسكــري كــان مــستـهلكــاً وقــذراً ، كــان
نحـيلا حـتــى العـظـم ، وكــان يـبــدو انه
عــاش وحـيـــدا بعــض الــوقــت ، سحـبـت
محفـظته المـبللـة بـالعـرق مـن حقيـبته
الظهـرية ، اسـمه ورتبته ووحـدته .صور
زوجــة جـمــيلــة وشــابــة .وولــد مــا بـين
الخامـسة او السـادسة من العمـر. كانت
الحيــاة متـمثلـة في هــذه  الصـور ،مكـان
كــأنه مـتنــزه سـلام،تملكـني الحــزن ولم

يفارقني بعد ذلك ابدا.
اسـتــدرت وتــركـتـه خلفـي هـنــاك نــائـمــا

بجانب الشلال.
وبقيت افكر فيه منذ ستين عاما ،وثمة
ــــة شعــــور واحــــد، هــــو ،وزوجــته الـــشــــاب
،واطفــال يعيـشـون في ذاكـرتي ،كـانـوا في
شبـاب دائم،يـبتسـمون الـى مسـتقبل لم
يــسـتـطـيعــوا معــرفـته، ســوف يكــونــون
أحـيــاء ولـن يــسـتــريحــوا الــى ان يحـين

وقت مغادرتي.
ـــا اسفل وبعــد عــدة ايــام ،حـيـنـمــا عــدن
الجبل  ومررنـا من جانـب الشلال ، كان
قــد اختفـى ،ربمـا قــد افتـرسـت عظـامه
الحـيــوانــات المـتــوحــشــة ،مـثل كل شـيء
اخـر يـتنـاقـص حتـى العـظم خلال ايـام
حـتــى ســاعــات في تـلك الادغــال .وقــد
اختـفت بنـدقيـته وحقيـبته ،  قـد تكـون
غـنـيـمــة حــرب بــالـصــدفــة للـصـيــاديـن
المحلـيـين ، واخــتفــــى كل ذلـك العـــالـم
حتى الميناء الصغير في تلك القرية قد
جــرفهـا المــد منــذ سنـوات عـديــدة ،لقـد
كـان واجـبنــا ان نطـارد ونـقتل الاخــرين
،كما كان واجبنا تجـاه انفسنا كبشر ،ان
نتـمسك وبـشدة بـالاحسـاس بالـشرف ،
احــســاس الاحـتـــرام نحــو جـنــدي مـن
الاعداء ، هذا هو جـوهر قوانين الحرب

ومعاهدة جنيف.
كان الـضابط عسكريا ،واذا كنت آمل ان
اتلقــى الــرحـمــة حـيـنـمـــا يكــون الامــر
ممكـناً في حرب وحـشية وحينـما تسمح
ـــا مـــديــن له بـــالاحـتـــرام الــظـــروف ، ان

كصنو لي.
في الحــرب العــالمـيــة تـلك كــان هـنـــالك
غــضــب مـــشـــــروع للاعــــدام الجــمــــاعــي
لجـنودنا الذين اسـرهم الجيش الالماني

في معركة البالج.
ومــن دون شــك فـــــــان الـغـــضــب الـــــــذي
يـــســتــــولــي علــيــك في المعــــركــــة يـــــدفع
بــالجنــود في كلا الجــانـبين الــى ارتكــاب
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،وجـمــدنــا كــالـتـمــاثــيل ،ونحــن لانكــاد
نـتـنفــس،لـم يــسـمعـنـــا ذلك الـيــابــانـي
ونحـن نقـتــرب مـنه لان صــوت الــشلال
قــد غـطــى علــى وقع اقــدامـنــا،نـظــرت
خلفـي لاجــد ان زمـيلـي يحــدقــان فـيه
من دون ايـة حـركـة ، لـم نكـن متـأكــدين
بــانـه لم يــسمـعنــا وكــأنه كــان يتـظــاهــر

بالنوم.
تـلك كــانـت اول معــركــة لـنــا ، لـم نقـتل
أي شخص من قبل ولم نـر جسدا ميتا

،وكان هو اول ياباني نراه.
ان مهـمـتـنــا كــانـت اسـتــطلاعـيــة وكــان
الاسـرى اليـابـانيــون قليلـون جــدا ولهم
اهـميـتهم الـكبـرى لمـا قــد يمنحــونه من
مـعلــومــات حــول ظــروف قـــواتهـم،كـنــا
ثلاثـة فقط وكـان واجبنـا ان نتـجه سرا
الــــى داخل الجـــزيـــرة ،ولـكـن الــتحـــرك
بـصحبـة اسيـر ولفتـرة اسبـوع اخـر عبـر
ادغـــــــــال الـغـــــــــابـــــــــة ثـــم الانـغـــمـــــــــار في
مــستـنقعــات تـصل الــى نـصف الجـســد
وتــسـلق الجـبـل ،كل ذلـك كـــان سـيـكـــون

مستحيلا.
نـعم ان انهــاء حيـاة انـســان تعـني انهـاء
عـالم كـامل، تـســرب في داخلي احـسـاس
بـالمـوت وكـأن الـظلمــة تمتـد الـى نهـايـة
العـمــر وبـيـنـمــا نحـن نــوقــظه هـنـــالك
لحــــظــــــــات واعــــــــاصــيــــــــر مــن الـفــكــــــــر

والاحاسيس  تتخبط في راسي.
ايجب عليـنا ان نـوقظه مـن نومه حـتى
يمكن له ان يعرف مـا يحدث له حـينما
نــطـلق الـنـــار علـيـه ؟ كلا لـنــدع الامــور
تجــري كـمــا هـي علـيه فــســوف يــسقـط
صريعا وهو غـير واع  لينقلب الى عالم

الظلام الابدي.
اعــطـيـت اشـــارة الـــى مـن هـــو خـلفـي ،
الـذي رفع بنـدقيته بـهدوء شـديد وازال
الامـــان ثـم اطـلق طـلقـــة واحـــدة ،قفـــز
علــى اثــرهــا جـســد الـضــابـط اليــابــاني
عنــدمــا حــدث الاصـطــدام ،ثـم استــدار
جسده وتـدحرج وفي لحظـة واحدة فتح
عينـيه  واسعا وهو مندهـش لرؤيتنا ثم
طلقـة اخـري في راسـه رمته علـى ظهـره
،تحـركت سـاقـان ثم تبـاطـأت وانتـفضت
ثـم هـــدأت، بعـــد ذلـك  سـكـنــت الغـــابـــة

هادئة.
رحنـا نـنظـر حــولنــا ونحن نـصغي الـى
كل صــوت وحــركــة ، وتحــول الــدم الــى
لــون قــرمــزي في مـيــاه الــشلال وفجــأة
ـــبـــي قـــــــــــد تمـلــكـه احــــــــســــــــســـت ان قـل
الاضـطــراب كــانه بحــاجــة الــى الهــواء
،تـــوقفـت عـن الـتــنفــس،كـــانـت اصـــوات
العـصــافـيــر وهــواء الـنــسـيـم يمــر عـبــر
اوراق الــشجــر ،ومن بـعيــد كــان هنــالك
قــرد يـصــرخ وخلفـي كــان الـشــابــان قــد
انـهــــــــارا مــن الــتـعــب فــــــــاتــكــــــــآ عـلــــــــى
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في اسوأ الاحتمالات.
كـنـــا نـعلـم ان اهـل تلـك القـــريـــة الـتـي
قـضـينـا فـيهـا لـيلـتنــا يكـرهــون الجنـود
الـيــابــانـيـين وقــد وثقـنــا بهـم انهـم لـن
يخـونـونـا ،فـتنــاولنــا حصـتنـا الغــذائيـة
بحـذر امــامهم وتـشــاركنــا مع اطفــالهم
قــطع الــشكــولاتــة العــالـيــة الــسعــرات

الحرارية.
ربمـا كــان علـينــا ان نخفـي انفــسنــا من
اجل مــصلحـتهـم ومــصلحـتـنــا كـــذلك

ولكننا لم نفعل ذلك.
استـيقـظنـا في الـصبـاح وغـادرنــا المكـان
ونحن نجتهد من اجل المرحلة الاخرى

للدورية.
كـانت هنـالك طـائرة  اسـتطلاع صغـيرة
تحلق فـوقنــا وتلقي بـقطع جـديـدة من
ـــراديـــو وحــصـتـنـــا مـن الـبــطـــاريــــات لل
الطعـام .ان اليـابــانيين-اذا كـان هنـالك
احــد منـهم-سـيعـلمـون مـوقـعنـا .فـبعـد
قـطع مـســافــة اربعـين ميـلا منــذ ثلاثــة
ايــام وكل العـرق الــذي يتـصبـب منـا في
درجـــــة حـــــرارة تـــصل الـــــى الــتـــــسعــين
فهــرنــايت ورطــوبــة تـصل الــى الــدرجــة
المئـوية غـالبا ،كـان يمكن لهم ان يـشموا
ـــى بعــد مـيـل. وفجــأة رائحـتـنــا مـن عل
ـــالقــرب مـن رايـنـــا رداء اصفـــر اللــون ب
الــشـلال، انه ضــابــط ،كــان يــضـع راسه
علـى حقيـبته الخـاصـة وتـرك بنـدقـيته
ــــا ، ظــنــنــت  اول الامــــر انه كــــان جــــانــب
ميتـا،تجمـدنـا في مكـاننــا ونحن نحـدق
فيه، كـان يـتنفـس بطـريقـة هـادئـة جـدا
ــــود ،وقفــنــــا هــنــــاك مــــدة كـــــأنهـــــا الخل
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لايــسـتــدعـي الامــر مـنـك ان تكــون
)مـــايـكل مـــور( صـــاحـب نــظـــريـــة
المؤامـرة لكي تـؤمن ان غـزو )جورج
بـــوش( ذو علاقــة بــالــنفــط، وكــان
مـافعله ابـوه في ذهـابه الـى الحـرب
ضــــــــد صــــــــدام حـــــســين في حــــــــرب
الخليج عـام 1991 يصـب بالـتأكـيد
في هــــــذا الاتجــــــاه ويـجــب ايـــضــــــاً
ــــــص مـــن فــكـــــــــــرة ان ادارة الـــتـخـل
)بوش( غبيـة جداً لدرجـة التفكير
ــــانهـــا تــسـتــطــيع او يـنــبغــي لهـــا ب
الاســتحـــواذ علـــى حقــول الــنفــط
العــــراقــيــــة لــصـــــالح الـــشــــركــــات
النفطـية الامـريكـية او انـك توافق
على ان دوافع الغـزو مردها بصورة
ســاحقــة الانـتقــام لمــا بعــد احــداث
الحـادي عـشـر مـن ايلــول او لغـرور
وعــنـجـهــيـــــــة او لـغـــــــرض قـــــــرارات
مـاضيـة صــادرة عن الامم المتحـدة،
وفوق هـذا وذاك فان النفـط عامل
خــاص لانه سـمح لمــروجـي الحــرب
في واشنطن بـان يطرحـوا حجة ان
اعــادة اعمــار العــراق سـيكــون ذاتي
الــتــمـــــويل مــــدفــــوعــــاً مــن واردات

النفط.
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بدات الانباء المرهقة عن الحرب
تصل الى الجبهة الداخلية،حيث

قامت مجموعة من قوات المارينز
بالاجهاز على عراقي جريح واعزل

، وانصرفوا بعد ذلك وهم
يتحدثون عاليا. 

إرضاء الاعداء في الحرب من أجل النفط
عن الذنب ليس مؤلماً جداً.

ويقترح )روبـرتس( إجراء مـساومة
اســاسـيــة بـين الــولايــات المــتحــدة
ـــا تقـــوم بـــردم فجـــوة الحـــد وأوروب
الفــــاصل بـيــنهـمـــا وهـي عـمــيقـــة
بخصـوص الاحمـاء العـالمي، وعـلى
الاوروبيين ان يقبلـوا ان العالم لن
يـستعمل طاقة اقل بصورة طوعية
اذا أدى ذلك الــى تــدنـي المــسـتــوى

المعيشي.
في حــين يجــب ان تقــبل الــولايــات
ـــــــى المــتـحـــــــدة ان لاحـل قـــــــابـلاً عـل
الـنجــاح من دون نـوع مـن التــدخل
مـن جـــانـب الحـكـــومـــات، ويـــريـــد
ــيــــــر( رئــيـــــس الــــــوزراء ــــــونــي بـل )ت
الـبـــريــطـــانـي اســتخـــدام رئـــاســته
مجـمــوعــة الـثـمــانـي العــام القــادم
لاســتحــصـــــال اتفــــاق مــــا بـــشــــأن
احــمـــــاء العــــالــم، وربمــــا ســتــــأتــي
ــــالــنــتــيجــــة ــــرتـــس( ب وصفــــة )روب

المرجوة.

ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الفايننشال تايمز
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وعلى الرغم من ان شركات النفط
والــسـيــارات تعــمل معــاً علــى هــذا
الامــر الا ان هنــاك شكــوكــاً بـشــأن
مـوثـوقيـة ومتـانـة سيـارات غـرف او
خلايـا الـوقـود ويخـتتم )روبــرتس(
بــالـنـتــيجــة قـــائلاً بــان لــن تكــون
هناك ثورة غرق وقود للسيارات في
طــريق الحــدوث بمفـردهــا بل انهـا
تتـطلب بـدايـة ســريعـة جـديــة من
جــــانــب الحـكــــومـــــات وان العـــــامل
الــوحيـد الـذي يـدفع بــالحكـومـات
الى الـقيام بتلك البدايـة السريعة

هو تغيير المناخ.
ان الــرئـيــس )بــوش( الــذي أعـيــد
انـتخــابه لايــزال يــرفـض المـشــاركــة
مع بقـيــة العــالـم في الاقــرار بــدور
بـنـي آدم في احـمــاء الكــوكـب حـتــى
يفـعل ذلك فلايتوقع الـقيام بعمل
علاجي كبيـر وهو يعـادل من حيث
ــــــالـغــــــاز ــــــوث الـغـلاف الجــــــوي ب تـل
مـــــــاتعـــــــادله المــملـكـــــــة العــــــربــيــــــة
الـسعـوديـة بـالنـسبــة لاحتيـاطيـات
الـنفـط، غـيــر ان رئـيــس الــولايــات
المتحـدة قد يـعترف بـذلك في حال
اقـتنـاعه بــان ثمـن التـوبـة والعـودة
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المـملكـة العـربيـة الـسعـوديـة الا انه
لايبـدو من جـانب الـسعـوديـين من
حـيـث مـصــدره. وهـنــاك نقــد آخــر
للافـــــراط في الــتفــــــاؤل لقــصــص
الـطـلب علــى النفـط الـتي تــرويهـا
الولايات المتحدة ومنـظمة الطاقة
الـدوليـة ويتـزعم هـذا النقـد )بـول
روبرتس( وكما يـوحي عنوان كتابه
)نهاية النفـط( فهو يدعو الى شد
الاحــزمــة علــى البـطــون في مجــال
النفط )معارضاً بذلك كوردزمان(
ـــــآفـــــاق وهـــــو يـــــرحــب ايجـــــابــيـــــاً ب
الاستغنـاء عن هـذه المـادة السـوداء
غــيــــــر انه ايــضـــــاً يـقل كــثــيـــــراً في
تـصــوره عـن كـيفـيــة الــوصــول الــى
ذلـك عــن معــظــم دعــــاة حــمــــايــــة
الــبــيــئــــــــة،ان غــــــــرفــــــــة الــــــــوقــــــــود
الهيـدروجينية هـي البديل الاوحد
الــذي يلــوح في الافق للاسـتخــدام
الاحتكـاري تقـريبـاً للـنفط كـوقـود
لــوســائــط الـنـقل، غـيــر ان هـنــاك
حـــــاجـــــة قـــــائــمـــــة ايــضـــــاً لــصــنع
هــيـــــدروجــين نقــي وســيـكـــــون مــن
ـــــوزيـعه وقـــــوداً الـــصعــب خــــــزنه وت

للسيارات.
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مهما كانت ارقام الطلب.
والمفتــاح هنـا هـو المـملكـة العــربيـة
الــسعــوديــة الـتـي تـتــوقع لهــا وزارة
الـطــاقــة الامـــريكـيــة ان تـضــاعف
انـتـــاجهــا الحــالـي الـبـــالغ عــشــرة
ملايين بــرميل يـوميـاً الـى )23.8(
مليـون بـرميل يـوميـاً في عـام 2025
وربمـــــا ســتفـعل ذلــك. صحــيح ان
الـبلــد يمـتـلك اكـبــر احـتـيــاطـي في
العــالـم )وهــو 25% مـن الاحـتـيــاط
الـكلي( غيـر انه عنـدما قـام محلل
نـفـــطــي مــــــرمــــــوق في الــــــولايــــــات
المـتحــدة بــدق نــاقــوس الخـطــر في
اوائل هـذا العـام بخصـوص المعـدل
الــعـــــــــــــالــــي لانــخــفـــــــــــــاض هـــــــــــــذه
الاحـتيــاطيـات فــانه أثــار حفيـظـة
الـــــسعــــــوديــين الــــــذيــن عــــــارضــــــوا
ونــاقـضــوا ذلك بـصــورة تفــصيـليــة
غـريبـة وفـوق هـذا فـان الـسعـوديين
ذكــــروا انفـــسهـم ان الانـتــــاج علـــى
المــدى الـبعـيــد سـيكــون 15 ملـيــون
بــرميل يــوميــاً ومهمـا كـان مـصـدر
الــتقـــديـــرات الـتـي أتــت بهـــا وزارة
الــطــاقــة الامـــريكـيــة او مـنــظـمــة
الطـاقـة الـدوليـة بشـأن مـاينتج في
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ممـسـوسـة وهــذا النـفط هــو الكنـز
الــــــــدفــين مــن الــــطــــــــاقــــــــة الــتــي
سـنعـتمــدعلـيهــا بـصــورة متــزايــدة
خلال الـسنــوات الثـلاثين القـادمـة
ولكـننــا هل أقـمنـا لــذلك وزنـاً؟ ان
هــــذا الـــســــؤال لــيـــس تـــشــنجــيــــاً
خصـوصاً حين يـثار من قـبل أشهر
محـللـي الــنفــط الامـنـيـين امـثــال
)انــطـــونـي كـــوردزمـــان( في كـتــــابه
الجـــديـــد )تــطـــورات الــطـــاقـــة في
الشـرق الاوسط( وبـالتـأكيـد لـيس
مـن نيـة )كـوردزمـان( إثـارة الـذعـر،
وفي الــــواقع يــصــنف )كـــوردزمـــان(
منـطقـة الـشـرق الاوسـط وشمــالي
افـريقيا كما هي في بعض الحالات
علــى انهــا اقل المـنــاطق اسـتقــراراً
الان عـمـــا كـــانــت علـيـه في حقـبـــة
)عـبــد الـنــاصــر( قــومـيــة الاتجــاه،
غـيــــر انه يـثـيـــر تــســـاؤلات بــشـــأن
الاتكـال علـى القنـاعة الـذاتيـة من
جــانـب وزارة الـطــاقــة الامـــريكـيــة
والمنــظمــة الــدوليــة للـطــاقــة الـتي
تفتـرض بـبسـاطـة ان الـزيـادة التي
ــــة تقـــــوم بهــــا )الاوبـك( اســتجــــاب
للزيادة على الـطلب ستكون دائمة
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الخاطئ في دول عالم النفط، غير
ان تـصــوره كــان يتــضمـن محــاولــة
جعلهـم اكثــر ديمقــراطيــة في حين
يـحكم )كلير( في كـتابه بان امـريكا
ستـتخلــى عنـهم في حــالــة انـتفــاء
حـاجـة امـريكـا بصـورة جـذريـة الـى

نفط هؤلاء الحكام.
ومـع ذلــك فـــــــانـه يـجــب ان نــكــيـل
الـثناء والـشكر الـى منظمـة الدول
المـصــدرة للـنفـط لعــدم اعـتـمــادنــا
بـالمطلـق تقريـباً علـى نفط الـشرق
الاوســــط عـلــــــــى مــــــــدى الاعــــــــوام
الثلاثين المنصرمة، وبطرد العديد
من الـشــركــات الـنفــطيــة الغــربيــة
وبــرفع الاسعــار تكــون )اوبك( قــد
جعلـت مـن الـبحـث عـن الـنفـط في
مـــنــــــــــاطـق غـــيــــــــــر واعــــــــــدة مـــثـل
)الالاسكـا( وبحر الـشمال ضـرورياً
وممــكــنــــــــاً في آن واحــــــــد وكــــــــانــت
الـنـتـيجـــة ان الكـثـيــر مـن )نفـط(
الـعـــــــالــم )الـــصـعــب( في الـقـــطــب
المتجمـد وفي اعمـاق البحـار قد تم
اســتـغـلالـه في حــين تـــظـل كــمــيــــــة
هــائلــة من )الـنفـط الـسهـل( تحت
رمــــال الجــــزيـــــرة العــــربــيــــة غــيــــر
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ان الــصـــــــراع في العـــــــراق وارتفــــــاع
ـــى اسعـــار الــنفــط لــم يعـمـلان عل
احـداث زيادة في أعـداد آبار الـنفط
المحفــــورة ولـكــن ايــضــــاً في اعــــداد
الكتب المـنشـورة بخـصوص الـنفط
الــتــي تحـــــــاول ان تـفـــــســـــــر هـــــــذه
الــظــــاهــــرة، ان الـكـثـيــــر مـن هــــذه
الكتب قادمة من الولايات المتحدة
حـيث يـشعـر الكـثيـر مـن النـاس ان
ـــــالارواح وكـــــذلـك ثــمــن الــنفــط ب

بالدولار اصبح باهظاً.
غير ان )مـايكل كلير( مـؤلف كتاب
)الــدم والـنفـط( يقــول: ان العــراق
مــاهــو الا احــدث مـثــال للعــسكــرة
المــتــــزايــــدة لـــســيــــاســــة الــطــــاقــــة
الامريكـية ويستعرض كتابه بعمق
تاريخ التورط العسكري الامريكي
في الخلـيج وحــديثــاً منـطقــة بحـر
قـــزويـن المجـــاورة حـيـث تـتـمـــركـــز
القوات الامريكـية هناك مـتواطئة
مـع الحــكـــــــام الاســتــبـــــــداديــين في
الـدول المنتجـة للنفـط، والحقيـقة
ان )بــوش( اعتــرف صــراحــة العــام
المـاضي مع مـوافقته بـان الـولايـات
المتحـدة اقــامت صـداقـة مـن النـوع
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بقلم:رود لوبير

بقلم: ديفيد بوتشام


